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  المنهج التكاملي بين الرفض والقبول
   بجاية /ج ،سعدلي سليم /أ
. والأديب ...دب ثمرة طبيعية للبيئةالنقد الأدبي ثمرة للأدب ذاته، والأ :مقدمة
فوظيفة النقد الأدبي هي تقويم العمل الأدبي وبيان قيمته الموضوعية وتحديد 
ها الشعورية والتعبيرية ساسوما أداه للعربية أدباً ولغة وتصوير خصائص أ... مكانه
والنقد الأدبي  .، وكشف العوامل الخارجية التي أثرت في التأثير عليهوالنفسية
يستمد منها  ...عرفه العرب منذ عصور الجاهلية إذ اعتمد على السليقة والفطرة
 في العصر الحديث نتيجة لجهود متعددة د أصوله وقوانينه إلاّلكنه لم تحد.. .أحكامه
  تقويم العمل الأدبي: فباختصار شديد النقد هو. ا مشاهير النقاد الغربيينقام به
إذا كان النقد فنا فيجب   :ويقول الأستاذ أحمد أمين. وبيان أوجه الجمال أو القبح فيه
  أن يخضع لقوانين الفن فهناك قواعد أصلية تشترك فيها كل الفنون ومنها الأدب
علم النفس ومنها ما هو مستمد من علم الجمال  وهذه القواعد منها ما هو مستمد من
وكلما تقدم الناس في فهم علم الجمال زاد تقدمهم في فهم قواعد الفن  وغير ذلك
والناقدون والأدباء تناولوا دراسة . وتبع ذلك تقدمهم في التطبيق على النقد الأدبي
فهم مثلاً تاريخ الأدب من نواح مختلفة فبعضهم تناوله من الناحية التاريخية 
الأدب ظل للحياة  يدرسون العصر الإسلامي ثم العباسي وهكذا حجتهم في ذلك أن
الاجتماعية الذي يعنى به نظرة الأدباء إلى مجتمعهم الحاضر، يشتقُّون منه 
رواياتهم وأقاصيصهم وشعرهم ومقالاتهم ويصوغون منه فنونهم الأدبية ممثل لها 
أما أنواع النقد في  .1إذا فهمت البيئة التي أنتجتهولا يمكن فهم الأدب حق الفهم إلا 
النقد "-" النقد التاريخي"- "النقد النفسي"- " النقد الفني"فنجد " :العصر الحديث
أي ( الفطري النقد)وقد يندرج تحت هذه القائمة  .2النقد التكاملي"-" الاجتماعي
الناس، الذين لا ويكون هذا النقد لدى عامة  ...استحسان قصيدة، أو بيت، أو قصة
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كما هو موجود في الأدب القديم، حيث يقف . إلمام لهم بالنقد، ويتميز بعدم التعليل
هذا هو أجمل بيت قالته العرب، أو هذا هو أغزل بيت  :الناقد على القصيدة ويقول
قالته العرب، أو هذا هو أهجى بيت قالته العرب ولكن يقف هذا الناقد عند هذه 
ع قول الأسباب التي دعته إلى النطق بالحكم، إلا بعض الأمثلة فلا يستطي ،النقطة
  .3القليلة والتي تكون أيضاً شاملة وعامة وتفتقد إلى التحليل الكامل
عرف العرب في جاهليتهم نقداً له مفهومه الدلالي، فكان بالنسبة إليهم فناً لقد 
من دون أن يكون  صادراً عن عنايتهم بالأسلوب، حقيقة ومجازاً وتركيباً نحوياً،
أسست هذه النظريات والخصائص . للنقد منهج علمي، له قواعد وأسس ونظريات
مبادئ أولية لعلم النقد العربي البلاغي، فأرسى البلاغيون القدامى قواعد النقد 
لانية ركزت على شك البلاغي، وكانت أبحاثهم منطلقاً لدراسات نقدية لاحقة
التفكيك والتحليل والاستنباط ففقدت معظم  روح النظريات الأساس، ولم تتبن
الدراسات النقدية في عصر النهضة والعصر الحديث الأسس المعيارية التي كرسها 
علماء النقد الأوائل، وانقطعت علاقة الفرع بالأصل وضعفت فعالية التيار النقدي 
بعية وانشغل الناقد العربي عن الجوهر بالظاهر، وعن إبداع الآخر بالرفض أو الت
  .4العمياء
ظهرت محاولات نقدية جادة تحاول الاستفادة من نظريات النقد العالمية لقد 
وإسقاط روحيتها على الأجساد النصية العربية، ولكن معظم هذه المحاولات مازالت 
ا أوصل إلى حالة تخبط موسومة بغياب حركة ، ممالمتكاملتفتقر إلى المنهج 
ل ذاتية، كونها محاولات تفتقر إلى أصل يؤصل البحث العلمي المؤسسة على أصو
وعلى الرغم من . عليه من جهة، وكونها قاصرة عن مواكبة تيارات النقد العالمية
ه ما يزال ص الإبداعي، فإنّمن طرف النقاد في مجال قراءة النّ"الجهود المبذولة 
نة والغرابة لغزاً محيراً لأي باحث يريد أن يواجه هذا العالم السحري المليء بالفت
 العربي النقد هذا مسكين .5"إن من البيان لسحراً "وقديماً قال النبي عليه السلام 
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    6المبكى حائط إلى دارسيه أحد عند وصل لقد والتطبيقي، منه التنظيري المعاصر،
 الأوصاف تزال وما ،7"المسدود أو المغلق الطريق يشبه ما إلى غيره عند ووصل"
 ومن أزمة، في أنه قائل فمن بها يمر التي المحنة عن تعبيراً والنعوت، عليه تطلق
 يكابد بأنه للادعاء هذا من أبعد إلى ذهب منهناك و مشكلة، أو معضلة ذو أنه زاعم
 إلى أم المجتمع إلى الأمر أيعود كله؟ ذلك في السبب ما ترى .8ةمستعصي إشكالية
 وغير النقدية ذواتها نصوصال إلىا وتفاعله عناصره تراكم وعدم المعرفي الإطار
ولذلك فإن أسئلة كثيرة تطرح نفسها وتحير  والمبدعين؟ أنفسهم النقاد إلى أم النقدية،
لماذا أطلقت على النقد مفردة التكاملي؟ ما هي : قارئها في هذا الصدد مثل
الدواعي المعرفية، تاريخ المنهج التكاملي "المنطلقات التي تنطلق منها التكاملية؟ 
منهج من لا منهج له، وما هي الدعائم التي  الناقد والمنهج المنهج وإطاره مناخ
  يجب على الباحث أن ينطلق منها في تحليله للنصوص الأدبية ضمن النقد التكاملي؟
وما هي الأدوات الإجرائية التي تستطيع أن تفك رموزه وتكشف شفرته؟ وما هو 
ر العملية الإبداعية؟ وهل للناقد المنهج المناسب والقادر على الوصول إلى جوه
حرية في اختيار المنهج أم أنه يستطيع الانفتاح، والاستفادة مما تتيحه المناهج 
الأخرى من إجراءات وآليات؟ أزمة النقد والنقاد، هل يواجه النقد التكاملي مشكلة؟ 
وإنما  ني أمتلك إجابات واضحة عن هذه الأسئلة،ني لا أزعم أنّإنّ: وفي البداية أقول
هي محاولة لطرح الأسئلة أكثر من تقديم الإجابات، بغية تحريك الحوار العلمي 
وإثارة اهتمام النقاد بهذا الموضوع الذي أصبح يواجه كل باحث يتعامل مع النص 
وما سأقدمه في هذا العرض الوصفي ليس نفي النقد التكاملي أو إثبات . الإبداعي
ن للقارئ الكريم كيف نظر النقاد در المستطاع أن أبيما حاولت بقالنقد التكاملي، وإنّ
إلى موضوع النقد التكاملي، ثم ما مدى صلاحية الأسئلة المطروحة والأجوبة التي 
وهل هناك . تعتريها صفحات البحث راضين بأن تشكل أرضية صالحة للبحث
   ؟النقد التكامليقرائن أدبية وأراء تثبت هذه المصداقية التي حظي بها 
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من كونها عملاً يرفض التقوقع وإلغاء : تنطلق التكاملية أولاً :المنطلقات: لاأو
أرض وسماء خير وشر، شرق .. .المتقابلات، فالوجود واحد والتجلي متكثر
  هذه كلها متضادات موجودة على مستوى . الخ...وغرب، ذكر وأنثى، عقل وقلب
الفعل متداخلة متشابكة، مقرون  ها في الواقع أولتسهيل عملية التفسير، لكنّ" القوة"
الرؤية الشاملة لعالم النص النظرة الكلية أو : ناسج، وثانيهابعضها ببعض ومت
ق الذي والأشياء، عالم الكون والطبيعة والإنسان وهي نظرة توحد بين أجزاء المتفر
وراً ع المجزأ دائماً مبدأ كلياً واحد ينظمه صدوراء التنو ه متفرق لتثبت أنيبدو أنّ
وتلقياً، وإذا كانت الدراسات الفلسفية الحديثة حاولت أن تحل مفهوم الدينامية محل 
مفهوم الميكانيكية وبرهنت على ذلك فإن نظرتنا توحد بينهما ولا تعارض وثالثها 
ل أو التغيير قانون الحياة، وسننها السرمدية التطور أو التحو إن. احتواء التطور
وما دمنا في المنطلقات  .9لحمية الأساسين الثبات والحركةيحمل أبداً في طياته م
المعرفية المستخدمة في تحليل  فعلينا الإشارة إلى مفهوم المنهج ويعنى به الأدوات
وما هذه الأدوات سوى المفاهيم والمصطلحات التي يستخدمها . الظاهرة المدروسة
د زاوية النظر إلى تحد وهذه الأدوات هي التي. الناقد أو الباحث في بحثه العلمي
الظاهرة، كما تحدد الطريق الذي يسلكه الباحث في فهم الظاهرة وتحليلها واستيعاب 
فالمنهج بهذا المعنى، هو الأدوات المعرفية التي تحدد مسار البحث معاً . جوانبها
في هذه " صلاح فضل"ويفصل  .01من أجل الاستيعاب الأفضل للظاهرة المدروسة
 العام أما.المنهج النقدي له مفهومان أحدها عام والآخر خاص أنالقضية ويصرح ب
فيرتبط بطبيعة الفكر النقدي ذاته في العلوم الإنسانية بأكملها هذه الطبيعة الفكرية "
ها لا تقبل أي مسلمات قبل عرضها على على أساس أنّ" ديكارت"النقدية أسسها 
رفض المسلمات إجرائياً وعدم العقل ومبدأه في ذلك الشك للوصول إلى اليقين، ف
وهو جوهر فلسفي  ،تقبل إلا ما تصح البرهنة عليه كلياً هو جوهر الفكر النقدي
ه لا يقبل يرتبط بمنظومة العلوم كلها، ولهذا الفكر النقدي سمة أساسية وهي أنّ
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ه يختبرها ويدلل عليها القضايا على علاتها انطلاقاً من شيوعها وانتشارها، بل إنّ
د من سلامتها وصحتها، وذلك قبل أن يتخذ هذه ئل التي تؤدي إلى التأكّبالوسا
فهو الذي " الخاص أما .11"القضايا أساساً لبناء النتائج التي يريد الوصول إليها
يتعلق بالدراسة الأدبية، وبطرق معالجة القضايا الأدبية والنظر في مظاهر الإبداع 
وم يتحرك طبقاً لمنظومة خاصة به  تتألف الأدبي بأشكاله وتحليلها، وهو بهذا المفه
فكل منهج لا بد له من . أهمها مستوى النظرية الأدبية :من مستويات مختلفة من
نظرية في الأدب، ونظرية الأدب هذه تطرح أسئلة جوهرية، وتحاول إقامة بناء 
للإجابة عن هذه التساؤلات التي تمثل منظومة متكاملة تبدأ من الإطار  متكامل
وتنتهي إلى التقنية المتداولة التي يستعملها أصحاب المنهج في " النظرية"مل الشا
ي إلى تعديل المنهج ة نظرية تؤدلات التي تحدث في أيممارساتهم العملية؛ فالتحو
  ."21والمصطلح
     حاجتنا اليوم إلى النقد التكاملي إنما حاجتنا إلى النقد التكاملي اليوم؟ : ثانياً
لقد ظللنا نسير في الدرب الواحد، وفق . ى التعددية وحاجتنا إلى الحواركحاجتنا إل
السهم الواحد نحو الأمر الواحد، أما حانت الساعة كي نجلس متجاورين على مائدة 
مستديرة، نضع عليها أقلام النقاش، لنصنع جميعاً قدرنا الآتي، كما صنعه الذين من 
على المستوى  الحرية والديمقراطية الثلاث إلا عن طريق "الحلم"قبلنا، ولن يتم هذا 
السياسي والاجتماعي والأخلاقي، وعن طريق التعددية والحوارية على المستوى 
الحضاري والثقافي والفكري وعن الطريق التكاملية على المستوى الإبداعي 
اً ، ولم لا أقول الإنساني أيضاً؟ وإذا عدت الواقعية الاشتراكية يوم"والأدبي والنقدي
  ما الوجه الفني للماركسية فلم لا تكون التكاملية الآن الوجه الأدبي للتعددية؟
  :ومقولة التركيب في النقد التكاملي مفردة النقد التكاملي: ثالثاً
وصفاً لهذا النوع من النقد أو " التكاملي"استعملت مفردة : مفردة النقد التكاملي: (أ
ميات أخرى منها النقد المتعدد أو المتكثر لهذا المنهج، وقد أطلق عليه آخرون تس
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وجميعها مصطلحات ذات مفهوم أو متقارب  * والنقد الكلي، والنقد الحواري
رغم ما يوحي من غموض ولعل أخطر هذه " التكاملي"وآثرت المصطلح الشائع 
مفردة " بديل عنها" أو " أفضلها"أو  لها" ملفق"أو  ،مناهج مختلفة" جماع"الظلال أنه 
النقد  أن" " حسن درويش"ح الباحث المشرقي ويصر. موعة وليس واحداً منهاومج
التكاملي يدرس العمل الأدبي دراسة لا تقتصر على منهج معين، من مناهج الاتجاه 
الفني أو النفسي أو الاجتماعي، بل هو مجموع هذه المناهج المتفرقة، قد استغل 
المنهج التكاملي  أن ولا شك .31منهابطريقة لا توحي بأن مطبقها إلى منهج معين 
هو أداة تستقي قوتها من ممارسة نقدية مركبة تجمع بين المعطيات الفنية 
والتاريخية، والأبعاد النفسية، والاجتماعية، العقدية، أما الشرط الوحيد في بناء هذا 
فهو الارتكاز على رؤية نقدية شمولية واحدة، والأخذ بكل أداة  المنهج النقدي،
فحوى كلامنا تنحصر في دعوة  إن. منهجية صغرى تستجيب لهذه الرؤية وتوظيفها
سائر نقاد الأدب إلى الاجتهاد في نقد ودراسة الأدب العربي بأقصى ما يمكن من 
وذلك باعتماد الإفادة مما في مختلف  ،الإحاطة العميقة دون الاستسلام للسطحية
وات الإجرائية، وعلى مستوى ما انتهت على مستوى الأدتكامل المناهج النقدية من 
ولا شك أن الرأي سيستقر . إليه من نتائج علمية، وما بلغته من عصارة وحقائق
بالناقد المتبصر في نهاية المطاف على توظيف منهج نقدي مركب ومتكامل أو ما 
الذي يرتكز على رؤية نقدية واسعة ( النقدي التكاملي)تم عليه الإصلاح بالمنهج 
ة إلى حد ما، إيماناً من معتمديه، في مقاربتهم للأعمال الأدبية العربية وشامل
بضرورة الاستفادة من مناهج نقدية مختلفة في نقد ودراسة عمل أدبي معين ولاشك 
أن منطلق النقد الأدبي البناء هو محاولة إنجاز قراءة دقيقة، يطرح ناقد الأدب في 
ة، بهدف أن يفتح بها آفاقاً جديدة وفضاءات زمركّ مختلف أطوارها العلمية أسئلة جد
مغمورة في أجواء ممارسته النقدية، مستعينا بخلاصة ما انتهى إليه من قراءات 
، وقد 41فالمنهج النقدي مثل الأدب يرتكز بدوره على خبرات مكتسبة. نقدية منهجية
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من بينهم ، ونذكر التكامليتحدث عدد من النقاد والباحثين كثيرا عن المنهج النقدي 
وشكري " "وأحمد كمال زكي" "عبد القادر القط" "سيد قطب: "على سبيل المثال
ويوسف " "وجورج طرابيشي" "وعبد المنعم خفاجي" "وشوقي ضيف" "فيصل
  .الخ"...الطالب وعمر محمد" "الشاروني
نعيم "اهتمام الدكتور  التركيبلقد أثارت مقولة  :التركيب في النقد التكاملي(: ب
وقد تؤسس مفهوماً محورياً  ،ها أهم مقولات المنهجبأنّ"حتى ذهب إلى القول  "يالياف
  التركيب في مثل مفهومات اللاشعور والواقع والبنية بالنسبة إلى مناهجها، إلا أن
في استعمالات ومقولات هلامية أقرب إلى المتخيل الوهمي منه إلى  كما يرى ظّل-
ل مناقشة المقولة يجب أن نبين ثلاثة أنماط من النقد وقب ."الحقيقة العيانية الملموسة
دي الذي يتناول النص من جميع أولها النقد التعد  التكاملي يحسن أن نفرق بينها
جوانبه ويحتفظ في نطاق هذا التناول بالجهاز المعرفي لكل منهج؛ وثانيها النقد 
و الآخر في حدود الانتقالي الذي يختار المنهج المناسب للنص المناسب ويحتفظ ه
وهذان النمطان هما  -منهج مفهوماً ومصطلحاً لكّل- الاختيار بالجهاز المعرفي
يلجأ إليهما فريق العمل الواحد أو  ،الغالبان على النقد التكاملي حتى الوقت الحاضر
لتعني " " التركيب"تستعمل مفردة  .الناقد التكاملي الواحد في حدود إمكاناته المتاحة
أو المختلف في لحمة واحدة، أي نسج يكون توضيحاً لما قبله وبهذا  ضم المؤتلف
المعنى يختلف التركيب عن التأليف مثلما يختلف عن الجمع المرتب أو غير 
التركيب صهر  إن. "المرتب وبالتالي يختلف كل الاختلاف عن التوفيق أو التلفيق
تفاعل الحاصل في وهذا عن الطريق ال ،للعناصر أو تذويب لإنتاج حالة أخرى
النتاج الجديد أو المركب، كذلك في المنهج التكاملي وفي نمطه التركيبي لدينا 
في كل منهج بوصفها  ةالقضايا المطروحة أو الإشكاليات، ولدينا المتغيرات الإيجابي
يلحمها ويركبها وصولاً إلى  تفسيرات متناقضة، وما على الفكر المنطقي إلا أن
وازن يفرز تناقضاته فيعمل الفكر المنطقي من خلال حركة الواقع التوازن، وهذا الت
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لذلك يمكن القول بأن التركيب  .على إعادة لحمتها عبر تركيب جديد والبنى الفكرية
مقولة عقلية، وهو حقاً كذلك، وهذا إن دل على شيء فهو الحذر من الخلط بين 
فيه العقل دوراً حاسماً التلفيق الذي يتم بطريقة عشوائية والتركيب الذي يلعب 
  .مازال إلى يومنا هاجساَ أمام النقاد
بدأ  عبر المنهج في الفكر العربي الحديث خمسون عاماً: تاريخ المنهج: رابعاً
" يوسف مراد"يطرح أولاً في علم النفس، ثم انتقل إلى مجال الأدب والنقد، أسسه 
ثمة منهجين  حظ أن ولا 0491يوم كان يعد أطروحته الدكتوراه في فرنسا عام 
ومنهج  ،يعتمد عليهما علماء النفس لتفسير السلوك الإنساني هما التفسير التكويني
م التفسير الشبكي، ورأى عقم المنهجين كلاً على حدة في التفسير، وحاول أن يقد
يشرحه ويكتب  منهجاً جديداً آخر يخلو من عيوبهما فكان المنهج التكاملي الذي ظّل
من طرح  ةعنه ويدعو إليه طوال ثلاثين عاماً، وكانت غايته الرئيسيفيه ويدافع 
المنهج وتطبيقه هي المحافظة على توازن الإنسان إزاء نوعين من العوامل يخضع 
في ميدان  النقد يمكن أن  .51لهما عوامل التفكك والتحلل، وعوامل البناء والتماسك
     صلاً صغيراً في آخر كتابه رائد هذا الاتجاه، فقد خصص له ف" سيد قطب"نعد 
وسماه بمنهاج التكامل ودعا  6491الذي صدرت طبعته الأولى عام " النقد الأدبي"
عبد القادر القط وإبراهيم عبد " :إليه بعد ذلك مجموعة من النقاد والكتاب من أهمهم
البحث " شوقي ضيف فصلاً هاماً في كتابه"كما عقد  61"الرحمن وأحمد كمال زكي
ح وأفاض فيه قطرة الكأس وذلك بتبيان مزاياه وصلاحيته على تفتّ" "يالأدب
معظم الأطروحات الأكاديمية في عقود الخمسينات  ، وأكاد أزعم أن71"المناهج
ى ذلك والستينات في جامعات القطر المصري اعتمدته في الدرس والتحليل، ويتجلّ
الذي حاول " سعيد يقطينل"أيضاً للقارئ الكريم حين يتفحص كتاب الكلام والخبر 
  "البنيوية التكوينية"و" كالبنيوية"النظر فيه إلى الموروث الحكائي جامعاً عدة مناهج 
ولا يجب أن نقول بأن الكاتب قد وفق لحد بعيد في ... السميائيات  نظرية القراءة
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فليس من السهل الجمع والتكثيف بين هذه المناهج، وفي سورية بدا يطرح   دراسته
جماعي، وتولت جمعية النقد الأدبي في اتحاد الكتاب العرب حين كان  بشكل
مت مقاليدها في منتصف الثمانينات مقررها الدكتور حسام الخطيب وحين تسل
ومن خلال هذا  .الدعوة إليه، وعقدت لذلك ندوات عدة ناقشت فيها أصوله وقضاياه
ولماذا ساد طوال  عيناتالتصريح يمكن أن نتساءل لماذا بدأ المنهج يطرح في الأرب
حسب خلفيتي المعرفية يمكن  ؟فهم النقاد للمنهج فهماً واحداً ثلاثة عقود، وهل كان
هذا راجع إلى ارتباطه بظهور المذاهب النقدية الحديثة عندنا بعد نقلها من  القول إن
الغرب عن طريق طلاب البعثات الوافدين، وتبين قصور كل منها عن تلبية حاجات 
في العثور على ما يلبي رغبته أو فضوله ثم في نزعة المرء ذاته إلى التفتيش  الناقد
؛ عبر أجزائه المتفرقة" الكل المتعالي"عن الوحدة من خلال التنوع، أو البحث عن 
فرد وطبيعته  ما يكون السبب راجع إلى المكونات الثقافية الخاصة بكّلورب
الذين أشرفوا على الأطروحات  ننسى أنولا يجب أن  ،الفيزيولوجية والنفسية أيضاً
الجامعية كانوا ينتمون في أجيالهم المتعاقبة إلى ما يسمى بالآباء التنويريين من مثل 
ص طه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي وشوقي ضيف وكلهم تقريباً في تناولهم للنّ
أما الإجابة . (التوفيقية) ةوالتوليفي ةوتحليله ودراسته أقرب إلى الانتقاء والموسوعي
 عن التساؤل الثالث حول الفهم المشترك الواحد للمنهج، فمن الطبيعي أن أقول إن
المفهومات  منهج لا يكون متكاملاً، بل يتم تشكله عبر صيرورته وأعتقد أن كّل
حديثاً ويمكن أن يتبين ذلك إذا وازنا بين ما طرحه سيد  الرئيسية للمنهج لم تصغ إلاّ
الأربعينات وبين ما طرحه المجتهدين من النقاد في منتصف قطب في منتصف 
التسعينات، فقطب يحدد المنهج بتناول النص من جميع زواياه في حين يجعل 
إضافة أخرى لهذا النقد الذي أصبح النقاد  ،الآخرون صفة الانتقائية والتركيب
عند بعض  واقعين فيه دون الشعور لهذه الممارسة الفريدة من نوعها، التي تعتبر
دة وليس من زاوية النقاد تيار يتحكم فيه ويقوده إلى قراءة النص من زوايا متعد
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س والأدوات المعرفية التي تتميز بها التكاملية كونها أسا. درجة 54حادة قيسها 
وهذا يكون بامتلاك الأدوات المعرفية وفي مقدمتها  الحوار والنقد والفهم والتفاهم،
ت والمناهج على اختلافها، ودون الدخول في هذه الأدوات المفهومات والمصطلحا
معظمها مقطوع الصلة بثلاثة حقول مقطوع الصلة  سوء حظنا في أن نإأقول 
بالتاريخ ومقطوع الصلة بالجغرافية ومقطوع بعلاقاته في سائر الميادين المعرفية 
مكوناته في وبمفهوم آخر مقطوع الصلة بالتراث، وبظروف نشأته و. التي تستخدمه
  .المجتمعات التي أنتجته، وباستعمالاته المتعددة في مجالاته المتنوعة
السبب في ما ورد أعلاه يعود إلى ما تشهده الساحة الأدبية من انفجار  ولعّل
نقدي، وعدم استقرار هذه المناهج حيث إنها في تحول مستمر وسريع، مما يجعلنا 
ه عصر التحليل في حقول ز بأنّون السابقة يتميالقرن العشرين خلافاً للقر إن" :نقول
وعصر اجتراح المنهجيات للوصف والنظر في منظومة الأفكار  ،الفكر والفلسفة
والتي دشنها الشكلانيون الروس " ،فظهرت المناهج النقدية الحديثة .81"المتداخلة
ودي سوسير ومن جاء بعده من أنصار السيميائية التي حررت الأدب من سطوة 
بنيوية المغلقة، وانتهاء بالتفكيك الذي طور السيميائيات إلى أفاق جديدة في البحث ال
وقد يقول قائل بأن هذه الأدوات المعرفية لا  .91"عما هو مغيب في الخطاب الأدبي
مسألة المنهج غير  ه يصرح بأنعلى شيء فإنّ تستوعبها التكاملية، وهذا فإن دّل
الدكتور فاضل "النقدية وهذا يجعلنا نردد مع  واضحة وغير مستقرة في الممارسة
ما وعي الحركة النقدية العربية بإشكالية المنهج لا يمتلك تاريخاً طويلاً وإنّ بأن" ثامر
يبدأ بعد جهود حسين المرصفي مروراً بمحمد منظور وعز الدين إسماعيل وصولاً 
ر بفضل التأثر ة تتطووقد أخذت هذه الرؤيا المنهجي. 02"إلى الجيل الجديد من النقاد
المباشر بالمناهج والنظريات النقدية الغربية كالبنيوية والسيميائية والتفكيكية ونظرية 
الحركة النقدية التكاملية الجديدة قد  وعلى العموم فإنه لا يمكن القول بأن. القراءة
نجحت في تقديم إجابات متكاملة وشاملة حول قضايا المنهج النقدي، فما زالت 
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بعض الممارسات تشكو من فقر  لخيوط السوداء تعترض طريق النقد، كما أنا
وهذا يجعلنا كما ترى الناقدة يمنى العيد، نسعى إلى تأسيس فكر علمي في . منهجي
طرح النموذج الغربي " ، لأن12ثقافتنا قادر على المساهمة في إنتاج مناهج علمية
يتميز بالحوار الخصب بين وإشكالاته أمر غير مقبول في هذا الزمن الذي 
الحضارات والثقافات فضلاً عن عدم التقيد بحرفية المنهج والإفادة من المناهج 
  .22"الأخرى يمنحه الحيوية والتطور المستمر
 التكامليالمنهج  إن"إلى القول " نعيم اليافي"يذهب : مناخ المنهج وإطاره: خامساً
وارية، وهذان الوجهان متداخلان وجهين لعملة واحدة، وجه التعددية، ووجه الح
متشابكان، فأنت لا يمكن أن تعيش التعددية إلا إذا توسلت بالحوار، ولا يمكن أن 
إلا لقاء وتفاعل بين اتجاهات التكاملية ة تعددية، وما إذا كان ثم لك الحوار إلاّ يتم
 .32"منها يحرث في حقله، وتريد أن تبحث عن نواظم عامة مشتركة شتى، كّل
من جانب وكل من التعددية والحوارية من  التكامليةغم هذه العلاقة الوشيجة بين ور
جانب آخر فإن هاتين السمتين ليستا خاصتين بهما، ولا موقوفتين فلهما علاقاتهما 
س ه الإطار المؤسهو هذا الإطار؟ إنّ ما. بالإطار الأوسع للحياة والمجتمع والفكر
ر تعددية واقعية وهل يمكن تصو - والديمقراطيةإطار الحرية  -للماهية وللوجود 
أو مقترحة وحوار قائم منشود، من دون هذه الحرية وهذه الديمقراطية؟ هكذا تجد 
نفسك في النهاية لا محالة إزاء أربع حلقات متداخلة متعانقة، يتنفس بعضها من 
نعيم  .د"ويتساءل . 42رئات بعض ويشاركها في هذا التنفس أو يصنعه لها الإنسان
لم التعرض لهذه الحلقات والحديث عن النقد وعن مناهجه؟ والجواب جلي " اليافي
سعد  .د"ي ربطت منذ البداية بين منهجي المختار وهذه الحلقات في حين أراد لأنّ"
قبضاً من الريح  -إن وجد في زعمه-أن يفصم عراها ويجعل المنهج " الدين كليب
كوناته خيوط الواقع ومسوغات المناخ ولا تنسج م لا تشده إلى الأرض جذور
أراد ثلاثة أمور خطيرة من -الثقافي العام في خطي صيرورته فإلام انتهى 
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ه في فضيلة التعلم والتعليم وحقه في شرف مهنة التدريس وحقه تسلبه حقّ -التدليس
ي ذلك إلى تزييف الأفكار وقلب الوقائع، ويبلغ هذا التدليس ويؤد في خيار الحوار
ن لنا لقد تبي .52"والانتهازيةحين يرى في التعدية وجهاً آخر من وجوه النفعية  مداه
سمات التكاملية الاعتراف بوجود الكثرة المتجاورة الساعية  من أهم حتى الآن أن
للنقد التكاملي أن يعرف طعم  نحو التفاهم والتلاحم بواسطة الحوار إذن لا بد
  .لنفسه علماً قائماً بذاتهس الحالات وأن يؤس الحرية في كّل
ح رمان حمود في يصر :الدعائم التي يجب أن يقف عليها المنهج: سادساً
  62تعريفه للمفاعلة الثقافية أن أي ثقافة لا تحتك بالأخرى تحكم على نفسها بالموت
تحت هذه البصمة التي تركها رمضان حمود يمكن أن أقلب المقولة قليلاً وأذهب 
يتعلق بذهن الناقد  الانفتاح أصبح دعوة يلبيها الناقد الفذ؛ لأن إلى الانفتاح الذي
وحالته النفسية أي يتعلق بأمرين أحدهما طبيعي والآخر مكتسب أي انفتاح النص 
. على قبول الإجراء النقدي، وانفتاح الناقد نفسه على قبول مختلف التقنيات الحديثة
لاق على الإجراءات القاصرة سبباً في فإذا كنا نعد الوقوف أمام صنم التقليد والانغ
فإن الانفتاح على الآخر لن يكون " التكاملي"عدم تبلور النقد الأدبي وبالخصوص
النقد النفسي مثلاً يوم ينفتح على النقد  كذلك في شكل من الأشكال وأزعم أن
النقد البنيوي الشكلاني يوم ينفتح على النقدين الآخرين البنيوي  الاجتماعي، وأن
التكويني والبنيوي التحويلي، ويفيد منهما وكذلك العكس، ويوم تنفتح سميائية 
لة قريماس المنصبة على البنية العميقة والسطحية على النص بسميائية تلميذه المتمثّ
النقد الجمالي بمفهومه التجريدي  وكذلك يوم ينفتح" العواطف"في سميائية الأهواء 
الفارغ على النقد الجمالي المفعم بالمعنى والوظيفة فستكون المحصلة النهائية لهذا 
وإلى جانب الانفتاح نجد . الأنواع النقدية لكّل" الإخصاب"الانفتاح والملاقحة 
لمات لأن الحكم على الك ،التي يمارسها الناقد وهو لايدري مدى خطورتها لانتقاليةا
أو النصوص الأدبية والقيام بعملية اصطفاء للأصلح والأسلم قد ينعكس على العملية 
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النقدية سلباً، لذلك على النقاد أن يكون في ممارسته للنقد التكاملي الذي يتطلب من 
ص الأدبي ظنناً من صاحبه أن لا ينتقل من منهج إلى آخر بطريقة تسيء إلى النّ
ص ، وما هو المراد إذاً من النقاد إذا لم يتعمق في ثنايا النّالناقد أنه قد أدى وظيفته
ومن الدعائم الأخرى التي . 72ويمدد البعد القرائي والاستنباطي، وإثراء التلقي
معرفة وثقافة تمكنانه  الناقد معناها أن يمتلك( الموسوعة)" الموسوعية"نجدها مهمة 
بحيث يدرك زواياها المختلفة  من الإلمام بالظاهرة التي يدرسها أفقياً وعمودياً
وهي المظهر  ،82معاً ةوشبكة علاقاتها المتناسج ورؤيتها في حالة التطور والمقارن
أو التعددية ومن المؤسف أن الموسوعية أضحت الآن تهمة، وحان  للتكاملية الخلاق
تمتعت بها في عصر العقل والتنوير، كأمثال ابن  التي الوقت كي تسترد شرعيتها
أمثاله كثيرون، ولا أريد أن أخوض في هذا الأخير فهو   الذي كان موسوعيتيمية 
مبحث أخر يعوزني الوقت للعودة إليه، إننا في هذا العصر مضطربين أحياناً نحب 
التخصص وأحياناً نتمنى لو قطفنا من كل بستان زهرة، وبالرغم التخصص الذي 
فنحن . حييه الموسوعيةيقتله التخصص وت النقد التكامليفإن  هو سمة العصر
بحاجة إلى توسيع دائرة المعارف العلمية في الفكر والإنسان؛ حتى تكون حياتنا 
  .الاجتماعية والثقافية والأدبية على شيء من البعد والعمق والاتساع
ها في نّإوقد يتساءل القارئ الكريم هل الموسوعية خاصة بالمنهج أو الناقد، أرى 
وتجاورها خاصة به، أما إذا نظر إليها بشكل منفرد كلاً  مفهومها النظري وتناسجها
خذ منه الكتاب حجة على حده فليست خاصة به، واضرب على هذا المثال الذي اتّ
ناقد مثقف موسوعي، وكبير يعرف الكثير - ه لاشكإنّ" لوكاش"ودليلاً وهو الناقد 
د الآخرين الموسوعية عنده تختلف عن الموسوعية عن غير أن - ويتقن الكثير
ف المتعدد معرفياً في رؤية من خلال توظيفها، فهو لا يوظّ" قولدمان"كأمثال تلميذه 
النص من جميع أبعاده بقدر ما يوظفه لفرز المظهر الأحادي إيديولوجياً أي أنه 
ص من خلال موقف وليس من خلال موسوعية، عكس لوسيان قولدمان يرى النّ
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ماعي في المنهج الذي جاء رد فعل على شكلانية الذي ربط بين النص والواقع الاجت
معرفة  ضح أن، يتّ92"التكوينية"لوكاش، لذلك حاول قولدمان تسمية منهجه بالبنيوية 
ومن الدعائم  .الناقدين تختلف من الرغم عن كل ما قيل عنهم في شأن الموسوعية
بالوافد الغربي يتمثل في التأثر : بالمثاقفة والتأصيل النقد التكامليالأخرى علاقة 
ورد الفعل العربي، ولا أدري الدافع إلى ذلك فليس ثمة من علاقة بينهما وبين ما 
ما النقد الغربي لا يستعمل المصطلح، وإنّ عرض حول المنهج التكاملي، لأن
د أو المتكثر، ويحصره في يستعمل آخر عددته نمطاً من التكامل هو المنهج المتعد
وعلى النقاد أن يؤمنوا بالتلاقح . لفة في تحليل النص الواحداستخدام التقنيات المخت
ولا ألمح في . والامتصاص والمثاقفة، لا بالنقل والاستيراد والحذو حذو النعل للنعل
كلامي إلى الانغلاق على الذات ولا على التراث، وعلى النقيض أدعو إلى إعادة 
مثالي لا ينظر إلى التراث الناقد ال قراءة التراث وإنتاجه في ضوء العصر، لأن
ما هو الناقد الذي يفككه ويستلهم على أنه كتلة صماء تؤخذ جملة أو تهمل جملة، وإنّ
منه ما يفيد واقعه وزمانه، فصيرورة العمل النقدي تتشكل مع الزمان وفق قانون 
  الخ...03التحول والتغير والتطور فهو نسيج للمادي والتاريخي والنفسي والبنيوي
منهج  منهج من لا -(الناقد التكاملي والمنهج التكاملي) الناقد والمنهج  :سابعاً
  :له
ثقافة الناقد "ح الدكتور اليافي في مقاله أن تحديد يصر :الناقد والمنهج (:أ
ي إلى تحديد المنهج لسبب بسيط جداً ومعرفته وطبيعة ذهنه وحالته النفسية لا يؤد
دوات التي يستعين بها الناقد لتحليل العمل وهو أن المنهج ليس الناقد بل هو الأ
ه يسهم ولاشك  في وعي أما ما يتفتح به النقاد من موسوعية وانفتاح  فإنّ 13".الأدبي
  العمل الأدبي واستيعابه على أكمل وجه ممكن؛ غير أن هذا لا علاقة له بالمنهج 
نهجه الذي يتبناه وأن يكون الانفتاح مثلاً يدفع الناقد إلى التعامل مع م -أي منهج-
  هو مفتوح الاحتمالات والدلالات هو واسع ولا يؤطر ما تعاملاً رحباً فلا يضيق ما
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ها في الحوار والحياة بعيداً عن بتعددية المناهج النقدية وحقّ"يجب أن نؤمن 
المصادرة أو محاولة فرض منهج أحادي يزعم لنفسه القدرة المطلقة على حل 
بل إننا لنؤمن إضافة إلى ذلك بحق كل ناقد في أن  ...ةإشكالات الثقافة المتنوع
خطأ الكاتب في تساؤله عن ملامح  إن .23"يبني لنفسه منهجاً نقدياً خاصاً به 
  (الناقد)أهي صفات للناقد أم للنص، أتى من التفريق بين المنهج والناهج التكاملية 
د أتى خطأ السؤال ثانية من فالناقد هو منهجه، والمنهج هو الناقد ذاته ولا تمايز، وق
التفريق بين التنظير والتطبيق وجعل أحدهما في واد وآخرهما في واد، وتلك 
إشكالية اعترت مجال الفكر، وقد ينتج ذلك من عدم إدراك الإجراء النقدي ووضعه 
الإجراء النقدي هو نقل  إن. ضمن المفهومات التي نتداولها على مستوى الظاهرة
التنظير العام إلى مستوى التطبيق الخاص أو مستوى الممارسة  المنهج من مستوى
وهذه الممارسة الإجرائية غالباً ما تختلف بين ناقد وآخر حتى في نطاق المنهج 
المنهج كينونة محايدة وموضوعية  الواحد، وفريق العمل الواحد، وإذا كنا نحسب أن
الإيديولوجية إلى مطلقة خارج ممارسته، فذلك تصور مسبق سحبناه من مجال 
ومن يقرأ فيما كتب عن سبب اختيار المنهج التكاملي، أو حتى . " 33مجال المعرفة
  عن سبب الانزياح في مفهومات هذا المنهج أو ذاك لتلائم هذا الناقد أو ذاك
ستتبين هذه العلاقة الوشيجة والمشدودة باستمرار بين شخصية الناقد وشخصانية 
التنـزيل أو الإسقاط أو لنقل التماهي بين أحدهما  المنهج حتى ليبدو نوع من
والآخر في خصائصه وصفاته، وما كل ذلك إلا لهذه الصلة التي يستحيل فصمها 
  .43"أو فهمها بغير التوحيد بين المنهج وناهجه
زعمت "في هذا الشأن " الدكتور نعيم اليافي"ح يصر: منهج من لا منهج له(: ب
أو الأفضل  المنهج الحقّ و اللامنهج، وبكلمات أخرى أنوما أزال أزعم أن المنهج أ
يكمن في عدم الإخلاص أو الانصياع إلى منهج  -ذلك ما شئت سمِّ-أو الأصلح 
دي محدد بعينه، ورأيت أن المنهج التكاملي يلبي هذا الزعم في أنماطه الثلاثة التعد
61 
فهم هذه المقولة " خلدون الشمعة"صاحبنا  ويظهر أن. 53"والانتقائي والتركيبي
فهماً حرفياً دون الأخذ . 63(المنهج في اللامنهج)الشائعة لدى كثير من النقاد 
لا يعترف " الدكتور نعيم اليافي"وقصديته البعيدة، فراح يفهم بأن  بمجازية التعبير
ح بالمنهج التكاملي من قوله منهج من لا منهج له وهذا خطأ لأن نعيم اليافي يصر
الإدعاء بأن المنهج التكاملي منهج من لا منهج -ما في الموضوع وهو أخطر . "..
وكل ذلك عندي إيماء وقراءات لا تمت إلى آليات النص ومفهوم الخطاب  -له
ما كانت من تداعيات خيال الكاتب وأوهامه أي أن المنهج التكاملي بصلة، ورب
ل أن يشكل ما منهج يحاو، وإنّ73"منهج لا تكبله الأغلال كي ينكمش على ذاته
عجينة من المعارف، مؤسسة على خلفيات اجتماعية، تاريخية بنيوية فلسفية نفسية 
 أشرت إلى أن" مقدمة"في الأعلى و .الخ...فنية، بنيوية تكوينية، سردية، تفكيكية
م عن أزمة النقد والنقاد النقد مسكين وأن أزمته عصيبة، لذلك علي أن أتكلّ
  .لتكامليومشاكله، وعلاقتها بالمنهج ا
  :أزمة النقد والنقاد، والبدائل المقترحة: ثامناً
لم يكن النقد في يوم من الأيام : أزمة النقد والنقاد وارتباطها بالنقد التكاملي (:أ
ه يعني تقصي زلات الآخرين، أو البحث عن سلبيات العمل الذي يتم تناوله، ولكنّ
شف خفاياه والإشارة إلى تلك الإضاءة التي تسلط على العمل لتبين ميزاته وك
نواقصه بغية استكمال العمل والمساهمة في تحصينه؛ وسواء أكان ذلك بإعلان 
موت الكاتب، أم بالموازنة بين النصين وسواه من خلال معرفتنا لمصدره  
والتعامل مع النص بعيداً عن مؤثرات معرفتنا بشخصية الكاتبين، تبقى الغاية واحدة 
لى تطويره، بعيداً عن فوضى الاستعداد الذي يجلبه الحسد تعنى بالإبداع وتعمل ع
الاشتغال  أو رغبة الانتقام نتيجة مواقف شخصية لا علاقة لها بالنص الذي يتم
ص عن المؤلف كما يستقل عن المرجع لكي يغدو ففي منطق النقد يستقيل النّ. "عليه
لاستفزاز الأول الذي و قد يكون ا. 83"واقعة خطابية لها حقيقتها وقسطها من الوجود
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ي إلى يقترفه بعض المبدعين هو اعتبار الناقد مشروع مبدع فاشل، مما يؤد
حفيظة الناقد فيحرص على معاملة النص بأسلوب عدائي حتى قبل أن  ضاستنها
بعض المناهج النقدية تقترح قراءة النص بعيداً عن كاتبه، كي  إن .93يطلع عليه
موت )ضوعي الذي لا يتوافر إلا من خلال إعلان تتاح للناقد فرصة الحياد المو
النص يدّل على ثقافة كاتبه، كما  وعلى الرغم من ذلك، يدعي البعض أن(. الكاتب
ص الذي يقرأ النّ. يدّل على توجهاته الفكرية، ويفصح عن سماته النفسية والأخلاقية
ما نسمع خبراً نبحث نا عندمغفَلاً من اسم صاحبه يبقى ناقصاً فاقدا للمصداقية؛ لأنّ
عن مصدره كي يكتمل معنى الخبر وإلا فقد محتواه وبقي لقيطاً يفتقر إلى النّسب 
وفي الأحوال كلها يبقى النص مرهوناً بالمصدر، يعبر عنه ويدلل على ممارساته 
وكنا قد أكدنا غير مرة أن الكتابة مرآة للكاتب  .وعلى نوعية ارتكازاته النفسية
ات التي تعكس صورة تفكيره ويكتب بأسلوب ينّم عن مستواه يختار الموضوع
ها المرآة التي تفصح عن إنّ. ..الكتابة تعبر عن صاحبها وتدّل عليه. الأخلاقي
قل ماذا  :الزوايا لتي يهتم بها، فتبين مصادر ثقافته، بحيث يغدو من الصائب القول
أي شرفة نريد أن فلننظر من ( ومن ثمارهم تعرفونهم)تكتب أقول لك من أنت 
وإذا كان المنهج هو السبيل الذي نصل عبره إلى هدف ما، فغالباً ما يلعب . 04نبين
وإذا جمعنا كومة من . نوع الهدف دوراً أساسياً في اختيار الطريق الأصلح لعملنا
السير دائماً في طريق  ع لأننا تلفيقيون؟ هذا حكم متسرمناهج متعددة، فهل يقال إنّ
ي إلى متاهة كروية النقد لتدور في حلقة مفرغة وهذا يعني أن يخلط واحدة تؤد
منذ أكثر من ثلاثة قرون حدد . ومنهجه -أي نهجه-الناقد بين منطلقاته العامة 
ديكارت في مقالته المنهجية أربع قواعد تتخلص في الوضوح والتحليل والتركيب 
ويستند على خمس ( دوركايم)كما نجد أيضاً المنهج الوصفي الذي اعتمده . والتدقيق
العرض والاهتمام بالعام والثابت، وتبين التشابه والاختلاف  :قواعد تتركز في
للوصول إلى خصوصية المبحوث ضمن الإطار العام، ومعرفة المتغيرات القانونية 
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التي طرأت على المبحوث، فلا بد من البدء بالتعريف لتحديد المصطلحات، ثم 
وعلى ذلك . شرع في التحليل والتركيب وصولاً إلى التقييمننتقل إلى الوصف ثم ن
المنهج واحد لا يتحرك تبعاً للموضوع المبحوث والهدف الذي نريده  أرى أن
ويلعب دوراً أساسياً في ذلك الباحث . للبرهنة على صحة افتراضاتها أو تبديلها
مباشرة بالعمل، فإذا أداة يخلقها مستعملها عند ال فالمنهج. وقناعاته التي ينطلق منها
اهتممتُ بأن أبدأ بتعريف الكلمات وشرح المفهوم فهل هذا يعني أنني ألتزم بالفلسفة 
بل إنني أستفيد من مقدرتها الأساسية للاتفاق أو لتحديد معاني ... الوضعية؟ لا
  .14المنهج التكامليالكلمات التي أستعملها، ومن هذه الزاوية يمكننا أن نتحدث عن 
النقاد يظنون أن المنهج التكاملي بدعة عربية خالصة، يبدؤون بتوجيه كثير من 
جون ) خلقد رس. التهم إلى هذا المنهج الذي يعدونه تلفيقاً، لكن الحقيقة تنافي أقوالهم
فلسفة التكامل التي انبثقت عنها دراسات في علم النفس امتدت ذيولها إلى ( ديوي
لأن تلك الدراسات رأت أن الإنسان  وذلك، المنهج التكامليمصر حيث اعتمد 
ولم يكن في وسعهم . ظاهرة معقدة تدخل في بنائه عوامل متعددة وشديدة التعقيد
سوى الاستعانة بالموسوعية والشمولية والاتكاء على نظريات وعلوم مختلفة 
لذلك ساد في مصر هذا المنهج وبخاصة . 24"والإفادة من شتى المذاهب والاتجاهات
مجموعة من الباحثين سمو أنفسهم  السيكولوجية والاجتماعية حتى إن في الدراسات
ن في بعض الأحيان يتبي. ذلك إلى النقد الأدبي ثم امتد( التكامليجماعة علم النفس )
  الناقد التكاملي يهضم مناهج النقد المختلفة ثم يستحضر المنهج الذي يتطلبه لنا أن
وذلك بالاستعمال المكثف للنظريات والاستعانة وأحياناً يستعمل المنهج كما نفهمه 
بكثير من المدارس من أجل فهم الظاهرة المدروسة، وهذا ما أطلق عليه بالمنهج 
التكاملي، أي المنهج الذي لا ينتقي منهجاً محدداً، وإنما ينتقي افتراضات ونتائج 
هج الذي يتصدى ية في صالح المنوهنا تبدو نقطة إيجاب. ه عليهاالظاهرة تدلّ يجد أن
وينتبه صاحبه إلى أن الاستعمال المتزمت لأي منهج يضر  ةيديولوجيا وللواحديللإ
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فهل نرجم التكاملية معتقدين . العملية النقدية، لأنه يحجمها ويؤطر النص المبحوث
أن دعاتها ليسوا على صواب؟ الأمر برمته إذن يتوقف على المعنى الذي نقصد 
أن نفيد من شتى  -كما نفهمه-وإذا كان التكامل  .(لتكاملا)إليه عندما نطلق كلمة 
العلوم، ومختلف الاتجاهات والمناهج بما يتناسب مع موضوعاتها فهذا ما دعا إليه 
أمثال سيد قطب، وما يقوم عليه باحثونا الجادون وإن لم يسموا منهجهم " النقاد 
من حيث ارتباطه ..وصفياًفما المانع من دراسة النص بنيوياً ونفسياً و. بالتكاملية
ثم من حيث فصله عنها أو عن بعضها لنتمكن، في  بالزمان والمكان وبالكاتب
  .34"النهاية، من استيعاب أبعاده كافة
تكمن في "" بالمنهج التكاملي"مشكلة ما يسمى  نإ :مشكلة النقد التكاملي: تاسعاً
 على الناقد التكاملي إذ إنه نتكلم على المنهج لا نناإ  ؛كونه منهجاً لا هوية مميزة له
  وأخرى يبدو أسلوبياً  فمرة يبدو بنيوياَ ،السائدة عادة يعتاش على المناهج" منهج"
ص الإبداعي بوصفه محور ذلك بمعنى أن مفهوم النّ وهكذا  ...44"ماركسياً، نفسياً
 وهذا لا ،على الناقد التكاملي أن يكون متبدلا متغيراً بحسب كل نص المنهج يفرض
لا نعثر  "ناولكن القصد هو أنّ. الظاهرة الإبداعية السعي إلىالهدف هو  يمنع ما دام
ننا أمام ناقد إأي  ،ننا فقط أمام ناقد تكامليإ. على نقد تكاملي على منهج تكاملي ولا
ولهذا يعتبرها ملكاً له، ويستخدمها بحسب ما يمليه النص  ، المناهج بصحة كّل
مع . يميزه من النقاد الذين يتبنون منهجاً واحداً فحسب ما الإبداعي عليه وهذا وحده
يقع هذا الناقد شأنه شأن  إذ قد .ليس ميزة للناقد التكاملي الإشارة إلى أن هذا التميز
المنهج المحدد من  غيره في منزلق الفهم المسبق، فيرتكب ما يرتكبه الناقد ذو
التكاملي من  ا، لا تعصم الناقدفتعددية المناهج إذً. موضوعه المدروس أخطاء بحقّ
التعددية ضرورية ومفيدة  نإ  .في سوء الفهم، كما قد يبدو للوهلة الأولى الانزلاق
ها ينبغي أن تكون أنّ للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية ولكن هذا لا يعني
 الفرد انتهازياً فلو وجدت في فرد واحد لكان هذا. موجودة في كل فرد من الأفراد
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بالناقد  أو لا علاقة له ،هذا لا ينطبق في أن ولا شك. وصولياً ولكان ممقوتاً
 فئة موقفها ن التعددية لا تمنع أن يكون لكّلإننا نريد أن نقول إ أي .التكاملي
 "الدكتور اليافي"أما ما يريد . 54نها تفرض ذلك، وإلا لما كانت تعدديةإبل . الخاص
  64لتكاملي هو ابن المناخ التعددي والحر والديمقراطييوهمنا به من أن المنهج ا أن
المناهج التي هي  لقد تناسى الدكتور اليافي أن. لا إيهام قائم على المغالطةإ فما هو
. الأساس غريبة المنشأ، قد نشأت في أجواء التعددية والحرية والديمقراطية في
يكن الاعتقاد بصحة  هذه الأجواء هي التي احتضنت تلك المناهج، ولم بمعنى أن
بسيط  لسبب  .جاعلاً من أصحابه دعاة إلى القمع والديكتاتورية هذا المنهج أو ذاك
 وهو أن التمايز والاختلاف والتناقض من الأمور المشروعة جداً في إطار التعددية
 وأن" المنهج التكاملي"التعددية تفرض  أما أن نوهم الآخرين بأن. والديمقراطية
إنما هو واحدي النظرة وقمعي وديكتاتور، فإن " المنهج"من يخالف ذلك نوهمهم بأن 
صحيحاً البتة ما  ليس .هاهو القمع بعينه، والديكتاتورية نفسها بعجزها ويجر ذلك
الحوار  في ظل"ينهض ويشيع " المنهج التكاملي"يقوله الدكتور اليافي من أن 
هذا  ليس صحيحاً، لأن نهإ". ويتلاشى أو يزول في ظل كبته ومنعه أو رفضه
ونحن إذ نشد على يد الدكتور اليافي في هجومه على الواحدية . لا وجود له المنهج
ونحن معه في هذا نختلف معه في مسألة الإيهام بأن منهجه ، والدكتاتورية والقمع
 المسألة ليست مسألة قمع أو إن  .ظروف التعددية والحرية والديمقراطية قد فرضته
يحتاج " بالمنهج التكاملي"نعتقد أن ما يسمى  ولا  .ي مسألة منهج أولاًبل ه ،حدية
ة ناقداً ثم نا إذ نقر بأنوأخيراً، إنّ  .الدعوة إليه إلى كل هذا القدر من الحرية حتى تتم
فلا " بما لدينا من المعطيات أن يكون هنالك منهج تكاملي تكاملياً، ننفي حتى اليوم
تكاملي قد بلغ درجة التكامل الحقيقي، فليس بإمكان أي ناقد النقد ال يمكن القول إن
نصل من كل أهوائه وانطباعاته الذاتية مهما تسامت به ثقافته وموضوعيته أن يتّ
وما هو  .74"وبخاصة في تعامله مع عمل فني يلعب فيه العنصر الذاتي دوراً فعالاً 
12 
لهذا فإننا لا و. واحدة غامضة وعائمة، وهي التركيب مطروح ليس سوى صفة
الذي لا " المنهج"ولا ندري لماذا يمنع مثل هذا !  اليافي؟ يدافع الدكتور ندري عما
الرغبة في إنتاج منهج  قىوتب علمياً أو اجتماعياً على أحد؟ يستطيع أن يشكل خطراً
يسعى إليها الباحثون  عربي المنشأ رغبة مشروعة اجتماعياً وعلمياً، رغبة ينبغي أن
العربي قد دخل   ذلك، يكون الوعي المعرفي وحين يتم. ختلف مواقعهموالنقاد بم
المنهج العلمي  نقول هذا، على الرغم من قناعتنا بأن. مرحلة الإبداع العلمي الحقيقي
على   .البتة لا يكون منهجاً علمياً إذ حين يكون للمنهج ذلك،. لا قومية ولا وطن له
برؤيته الموضوعية إلى  (المنهج التكاملي) جهذا لا يمنع من انفراد هذا المنه أن
ومحاولته تجافي  منها، وبعده عن الأحكام القاطعة وموقفه المحايد. الأعمال الأدبية
الاتجاه  ه بخلاف ما رأيته من أنوتجدر الإشارة إلى أنّ .النقص في المناهج الأخرى
 لعمل الشعري وأنأكثر من اهتمامه با( الأدبي)الاجتماعي قد اهتم بالعمل النثري 
المنهج  فإن ي قد فاقت نسبة اهتمامهما بالعمل الأدبي النثريالاتجاهين النفسي والفنّ
  .قد تساوت نسبة اهتمامه بالأنواع الأدبية التكاملي
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